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  المستخلص

  الهندسة الماليـة   وتجربة،  مزايا سوق النقد   لاستفادة من ل  كبيرة   لمؤسسات المالية فرصة  ل       
  مالية  من مؤسسة ،وهي بالطبع تتباين     الدول المسلمة  في كثير من     كبيراً  أثبتت نجاحا    الإسلامية  

التطـورات الكبيـرة علـى      ، وبسبب    مجال أخر  أخرى ومن مجال تطبيق إلى    ة  مؤسسة مالي إلى  
دائـم ، لمواكبـة هـذه التطـورات وإقنـاع            تحد   ان الباحثين الماليين في    ف الساحة المصرفية، 

  .المستثمرين الماليين 
  
  

Reading 
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Abstract  
            The financial institutions have an opportunity to get benefits from 
the great advantages that the currency market gives. The Islamic experience 
for those checks has shown a great success in many Arab countries . The 
financial engineering differs from one institutions to another and from one 
scope to another .and because of the different and changeable development 
,the financial scholars are always in challenging to match with those 
development .and satisfy the expectations of the investors                      

  
  
  

  أخلاص باقر النجار  أخلاص باقر النجار  . . دد..مم
  آلية الإدارة والاقتصادآلية الإدارة والاقتصاد/ / العلوم المالية والمصرفيةالعلوم المالية والمصرفيةقسم قسم 

  البصرةالبصرة جامعة  جامعة 



 
--١١٦٦٤٤((ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨حزيرانحزيرانالد الخامس الد الخامس ) ) ٢١٢١((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد..................................................اخلاص النجاراخلاص النجار. . دد..مم

١١٨٣٨٣((  

 ١٦٥     

  ةقدمالم
بتشكيلة متنوعة من الأدوات والمنتجـات        الاحتفاظتحتاج المؤسسات المالية الإسلامية إلى      

المالية تمكنها من إدارة سيولتها بصورة مربحة ، بالإضافة إلـى توفيرهـا للمرونـة المناسـبة                 
 ىعتماد عل لممارسة المصرفية التقليدية أن الإ     وقد بينت ا   ،ستجابة لمتغيرات البيئة الاقتصادية     للإ

 غير كافي للتأقلم مع تطلعات العمـلاء        ديع) مثل الفرق بين الفائدة المدينة والدائنة        ( احدمنتج و 
ة طويلة حبيـسة أدوات محـدودة تـستلزم معهـا           مدالمتنامية، حيث ظلت المؤسسات المالية ول     
تدعي ذلك تطـوير منتجـات ماليـة إسـلامية          ويس،  بالضرورة أن تتطور لملائمة المستجدات      

 ـ   وافراً  سوقياً  مستحدثة تضمن للمؤسسات قدرا من المرونة ونصيباً       سـتمرار   الإ ى يساعدها عل
  .،وفي ضوء ما تقدم إستندت الدراسة على الأساسيات الأتية للشروع في كتابة البحث  علية ابف

  

  Importance of studyأهمية الدراسة  - ١

 أهمية الهندسة المالية كأداة مناسبة لإيجاد حلول مبتكرة وأدوات مالية جديدة تجمـع              تبرز       
ة بالذات والتي شـهد     مد وفي هذه ال   ،بين موجهات الشرع الحنيف واعتبارات الكفاءة الاقتصادية        

فيها العالم تغيرات جذرية هائلة تمثلت في تغير أسلوب إدارة الموارد الاقتـصادية إلـى الـنمط               
تصالات المعلومات، فأن    الإ تقنيةصادي الحر، إلى جانب ترابط أسواق التمويل الدولية بفعل          الاقت

ذلك يفرض ضغوطا تنافسية حادة تكون غير متكافئة بالنسبة للمؤسـسات الماليـة الإسـلامية،               
 بخاصةوتكمن أهمية الهندسة المالية و    ،  وبالذات في أسواق التمويل والخدمات المصرفية والمالية      

 عالمنا المعاصر اليوم بأنها تقوم بالموازنة بين عدة أهداف ومن ثم تـصميم أدوات مبتكـرة                في  
وهذه المهمة ليست باليسيرة حيث تحتاج إلى تضافر جهود على          ، تستوعب كل هذه الأهداف معاً    

  .علةاشكل تنظيمي بين الشرعيين والاقتصاديين والمصرفيين والمحاسبين للخروج بمبتكرات ف
  

     Hypothesis of studyية الدراسة  فرض- ٢
      تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الهندسة المالية تقوم على الإبداعات المـستمرة فـي               
الحاجة إلى تجديد وتطوير العمل المصرفي الإسلامي وتقديم المزيد من الابتكارات، والاسـتفادة             

ية اجتهادية في مجال استنباط وابتكـار       من رؤوس الأموال المغتربة، وهذا يحتاج إلى ثورة فقه        
أدوات مالية مناسبة، وقد رصد كثير من المراقبين للصيرفة الإسلامية ضعف الابتكار والتجديد،             
وان التطوير والتجديد في مجال الصيرفة الإسلامية تسنده ثـروة فقهيـة هائلـة، وخـصائص                

  .ميسورا للمعاملات المالية تجعل التجديد والابتكار في هذا المجال 
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 ١٦٦    

  Aims of study   أهداف الدراسة        -  : ٣
  -:      تحاول الدراسة الوصول إلى الهدفين الآتيين 

   .محاولة لتوضيح معالم الهندسة المالية دون الدخول في تفصيلات فقهية متعمقة   - ١
   .ية الأفكار في هذا الجانب لتوضيح معالم وفرص الهندسة المالية الإسلام إبراز- ٢

  

     Mythology of study منهجية الدراسة  : ٤
          تنهج الدراسة الإسلوب الإستقرائي من خلال إستقراء الدراسات والبحوث التي تناولت           

  .موضوع الهندسة المالية الإسلامية 
  

  Structure of studyهيكل الدراسة        :   ٥
  -:  ى ثلاث  نقاط  وكالأتي       يقوم هيكل الدراسة على أساس تقسيمها إل

  قدمةالم

  مفهوم الهندسة المالية الإسلامية : ًأولا
  الإسلاميةسوق النقد وأهميته للمؤسسات المالية : ًثانيا
   .  المالية الإسلامية أدوات الهندسةأنواع : ًثالثا

  .الخلاصة 

     مفهوم الهندسة المالية الإسلامية : ًأولا 
مجموعـة      Islamic Financial Engineering  الإسلامية   ماليةيقصد بالهندسة ال       

الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليـات الماليـة              
المبتكرة، بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل وكل ذلك فـي إطـار موجهـات                

سة المالية إما استجابة لفرص اسـتثمارية وفقـا لتطلعـات           وتنشأ الحاجة للهند  ،  الشرع الحنيف 
المستثمرين والمؤسسات معا، أو للتعامل مع قيود المنافسة الدولية أو درء للمخـاطر واللايقـين               

                    مــن أدوات التحــوط المــاليتعــدالمحــيط بالأنــشطة الاســتثمارية، وهــي فــي ذلــك 
Financial Hedging . قاصد الهندسة المالية وفقا للحالة التي تواجه المؤسسة المعينة وتتحدد م

.) ١(  
  
  
  
إدارة التطـوير    مدخل للهندسة الماليـة الإسـلامية     : أدوات سوق النقد الإسلامية     ،  فتح الرحمن علي محمد صالح    ) ١(

  .، الإنترنت بنك الاستثمار المالي  وتنمية الأعمال
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 ١٦٧     

نشطة أو أي أداة جديدة قبل ان يجيزهـا الفقهـاء،           لا يمكن إعتماد أي نشاط جديد من الأ       و
نظراً لأنها سوف تستخدم في المصارف الإسلامية بخاصة، لذلك تحتاج الى التـدقيق الـشرعي               

يمكن توضيح الأساس الإسلامي لمفهوم     ، و )٢(اللازم لضمان الممارسة العقلية لمتطلبات الشريعة       
 من سن في الإسلام سـنة       ((حيث قال   ) ص(نبي  الهندسة المالية في الإسلام من خلال حديث ال       

جر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن سـن                أ و أجرهاحسنة فله   
قص من أوزارهـم    نفي الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ي              

 المالية وغير الماليـة     شاكلجاد الحلول للم  بتكار وإي  الحديث الدعوة للإ   ا  ويستدل من هذ  ،  ))شيئا  
 مـن الموجهـات     دجتهاد وضرورة مواصلته تع    أيضا الدعوة للإ   ،طالما كانت في مصالح العباد    

 لحسن الأداء، وبالتالي المنافسة بإيجابية      ستمرار ضماناً إمة التي تدعو إلى التجديد ب     الإسلامية القي 
  )٣(.  المسائل الحياتية للمجتمع المسلم في سوق الخدمات المالية وأيضا في غيره من

ف الهندسة المالية في أبجديات علم التمويل المعاصر، بأنها مجموعة الأنـشطة التـي              تُعر   و     
وتكوين ، تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات المالية المبتكرة          

التعريف ، يتبين أن الهندسة الماليـة        ركات، ومن مجموعة حلول إبداعية لمشاكل التمويل في الش      
  )٤ (-  :  تشتمل على ثلاثة أنشطة هي

 ،وأنواع جديدة مـن الـسندات والأسـهم       ، مثل بطاقة الائتمان  ،  تصميم أدوات مالية مبتكرة    – ١
  .مبتكرة وتصميم عقود تحوط 

أو التغييـر   ، يلية جديدة أي تلبية هذه الأدوات المبتكرة لحاجات تمو      ،  تطوير الأدوات المالية   – ٢
  .الاستحقاق والعائدمدة الجذري في العقود الحالية لزيادة كفاءتها فيما يخص المخاطرة و

أي ابتكار إجراءات تنفيذية مبتكرة مـن شـأنها أن تكـون            ،  تنفيذ الأدوات المالية المبتكرة    – ٣
  .منخفضة التكلفة ومرنة وعملية

  
  
                        ،))عة المــصرفية الإســلامية والتحــديات التــي تواجههــا     نمــو الــصنا (( عثمــان بــابكر،  . د) ٢( 

   .١٣٨ ، العدد ، ص ٢٠٠مجلة إتحاد المصارف العربية، 
                       إدارة مخــــاطر الهندســــة الماليــــة ، الطبعــــة     منيــــر إبــــراهيم هنــــدي،  . د ) ٣(

   .١٣، ص   )٢٠٠٦ الطبعة الأولى، مركز الدلتا  للنشر،(   
    www.islamonline.net،) الهندسة المالية ( حسام الدين محمد )  ٤(
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 ١٦٨    

 منهجاً لنظم التمويل المعاصرة يهدف إلى تحقيـق الكفـاءة فـي             دوالهندسة المالية بذلك تع        
حتياجات المالية والتي تتصف بأنهـا متجـددة   لإ في ظل ا  ،المنتجات المالية المعاصرة وتطويرها   

 مصارف الإسلامية من ال   مصارف إن هذا التصور لأهمية الهندسة المالية لهو أحوج لل         ،ومتنوعة
 الإسلامية تتعامل بالعديد من العقود المعقدة في إجراءاتهـا، وتتعامـل            مصارفلأن ال ، الربوية

، و ما يجعلها أشد حاجـه للهندسـة الماليـة         أيضاً في ظل نظام مصرفي غير ملائم لطبيعتها وه        
 الإسلامية في أنها تتعامل ضـمن الـضوابط         مصارفويزيد في أهمية الهندسة المالية بالنسبة لل      

ولهذا يتوجب علـى المهنـدس      ، والقيود الشرعية التي تنظم آلية أعمالها التمويلية والاستثماريه       
  لأن الأحكام ،  * وعدم اللجوء إلى الحيل    الإسلامية مراعاة هذه الضوابط      مصارفالمالي في ال  

  )5( .والضوابط الشرعية جاءت لتحقق مصلحة للفرد والمجتمع معاً

  سوق النقد وأهميته للمؤسسات المالية : ًثانيا 
 ى أحد المعابر الأساسية للحصول عل     د  وتتمثل أهمية سوق النقد للمؤسسات المالية في انه يع             

حتياجات المؤسسات المالية من السيولة، بجانـب أن الـسوق يتميـز    إالتمويل قصير الأجل لسد    
عتبارات قصر آجـال الأوراق المتداولـة،       بالسيولة العالية للأدوات المالية المتداولة فيه وذلك لإ       

إضافة إلى زيادة عدد المتعاملين فيه من الأفراد والمؤسسات وبالتالي انخفاض المخاطر السوقية             
 بتوليفـة مناسـبة مـن        لمزايا  وغيرها تمكن المؤسسات مـن الاحتفـاظ        هذه ا ،  لهذه الأدوات 

 بـين آجـال المـوارد       Mismatching تقليل مخاطر عدم التماثـل       ىالموجودات تساعدها عل  
بالإضافة إلى أن وجود سوق النقد يـساعد المؤسـسات فـي        ،  ستخدامات بالنسبة للمؤسسات  والإ

  )٦(. لسيولة للمؤسسات وبصورة تحقق أهدافها عتبارات الربحية واإستمرار بين إالموازنة ب

  ستفادة المؤسسات المالية الإسلامية من المزايا التي يتيحها سوق النقدإ ىوفيما يتعلق بمد 

  

  

     -:  لمزيد من الإطلاع إنظر * 

    .  )    ٢٠٠٢الأردن ، دار وائل للنشر ، ( ، الطبعة الأولى المصارف الإسلاميةمحمد شيخون ،  .   د -

  ) . ٢٠٠١ ،دار وائل للنشر ،   عمان الأردن(   ،١ ، ط الأسواق الماليةغازي فرح ، . عبد النافع الزرري ، د. د) ٥(

إدارة التطـوير    مدخل للهندسة الماليـة الإسـلامية     : أدوات سوق النقد الإسلامية     ،   فتح الرحمن علي محمد صالح    ) ٦(

  .مصدر سابق ،   بنك الاستثمار المالي  وتنمية الأعمال
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 أن الفلسفة التي تقوم عليها الأدوات المتداولة في سوق النقـد تمثـل              ى التأكيد عل   فأنه يجب أولاً  
 ـ           ى عل قيداً  الفائـدة   ى المؤسسات المالية الإسلامية، حيث أن كل المعاملات المالية المـستندة عل

لأجل لا تتضمن علاقـة      وبالتالي لا بد من تطوير أدوات مالية إسلامية قصيرة ا           ، محرمة شرعاً 
 إدارة الـسيولة والموجـودات فـي        اعتبـارات الدائنية والمديونية ، وفي نفس الوقت تراعـي         

 ولكل هذه الأسباب وغيرها، فقد طور الفقهاء الماليين بالمؤسسات          ،المؤسسات المالية الإسلامية    
 والصكوك عبارة عن    ،ة الفائد ىكبدائل عملية بديلا للسندات القائمة عل      الإسلامية فكرة الصكوك    

 المتعـاملين فيهـا مـن الجمهـور         احتياجـات أدوات ملكية ولكن قصيرة الأجل صممت لتلبية        
بأنهـا الوثيقـة   "  صكوك المضاربة ١٩٩٥ وقد عرف قانون صكوك التمويل لسنة    ،والمؤسسات

محددة القيمة التي تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قـدموها بقـصد تنفيـذ مـشروع                 
   -  : ومن هذا التعريف يتضح الآتي ،  هذا القانونلأحكام للتداول وفقا ستثماري، يكون قابلاًإ

 الصك أداة ملكية محددة لجمع الأموال من المستثمرين، ويمثل ملكية صاحبه الموثقـة               - ١
  . والشائعة في موجودات المشروع 

ق في الأرباح التـي يحققهـا    الحلأصحابه أن الصك أداة ملكية لذلك فان       ى تأسيسا عل   - ٢
المشروع، ويستلزم ذلك ضرورة فصل الذمة المالية للمشروع عن الذمة المالية للجهة            

  . المنشئة له 
 للمؤسـسات الماليـة    قابلية الصك للتداول في البورصة، وهذه تمثل ميزة مفيدة جـداً    - ٣

  . تساعدها في إدارة سيولتها عبر أدوات سوق النقد 
     المالية الإسلامية أدوات الهندسةع أنوا: ًثالثا 
تتعدد المجـالات   ، و أنواع الأدوات المالية الإسلامية التي من الممكن تداولها في سوق النقد                 

ستصدار الصكوك، ويمكن توضيح هذه المجـالات فيمـا   التي من الممكن أن تكون محلا جيدا لإ    
   - : يلي 

 عبـر   ستثماري بأنه تجميع للأمـوال    ف الصندوق الإ  يعر : صكوك الصناديق الاستثمارية    - ١
 ،ستثماري معرف بدقة في نشرة الإصـدار      إفي مجال    ستثمارها  إكتتاب في صكوكه بغرض     الإ

قتصاد كافة، وبالطبع منها المجـالات      ستخدامها حيث يمكن أن تشمل فروع الإ      إوتتعدد مجالات   
، أو بآجال وأحجـام غيـر       )يق المغلقة   الصناد( تصدر الصناديق بآجال وأحجام معينة      و ،المالية

 وهـذه   ، أساس صـيغة المـضاربة المقيـدة         ى تكيف شرعيا عل   ،)الصناديق المفتوحة (محددة  
لكل أنواع الصكوك الأخرى التي يتم تـداولها فـي سـوق النقـد               الصناديق تمثل الصيغة الأم     

  *. الإسلامي 
  -: لمزيد من الإطلاع إنظر * 

   .١٠٩ ، ص ٢٥٠ ، العدد ٢٠٠١ ، لبنان ، رف العربيةمجلة إتحاد المصا، )) مديرية البحوث والمجلة في إتحاد المصارف العربية  (( -  
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    المتناقصة الإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة -  2

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسـطة التـي        لإجارة والمشاركة المتناقصة، دور في    ل
قد يكـون  ، التنمية بشقيها الاقتصادي والبشري هتمام عالمي لدورها المتوقع فيإأصبحت محل 

أرض للزراعة أو مشتغلا بإنتاج لحوم الحيوان  في إصلاح  عاملاً أو متوسطاًالمشروع صغيراً
أو مشتغلا في عمليات نقل أو صـناعة منظفـات           و قائما على مزرعة للأسماك    أو الدواجن أ  

 مـصارف حالات من كثير من تلك التي ترد علـى ال  إلخ هذه هي... كيماوية أو قطع سيارات
وفـي حالـة    ، في آسيا وأفريقيا وفي الوطن العربي الإسلامية في عدد من البلدان الإسلامية

للحجم الكبير يجد أصحابها أن من الأفضل لهم إعداد   المائلةالمشروعات الكبيرة أو المتوسطة
 أو طـرح أوراق ماليـة   مصارفالإنتاجية عن طريق ال رؤوس الأموال اللازمة لمشروعاتهم

في حالة نجاحهم كما تقـرر الدراسـات التطبيقيـة     في السوق، كما أن هؤلاء) أسهم وسندات(
عادة استثمار الأرباح مع بعـض القـروض   طريق إ يتجهون إلى تمويل التوسع في الحجم عن
 كلمـا زادت مقـدرتهم علـى    مصارفنسبيا من ال التي يحصلون عليها عادة بشروط ميسرة

 . التمويل الذاتي

المائلة للصغر فإن الحصول على تمويـل        أما في حالة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة            
عند شروعها في زيادة حجم أعمالها فهـذه        أو   كاف لرأس المال الثابت يمثل مشكلة عند نشأتها       

لأوراق المالية مثل المشروعات الكبيـرة، كمـا لا          ا لتجاء إلى أسواق  المشروعات لا تستطيع الإ   
بالكامل من الجهاز المصرفي التقليدي بالإضافة إلـى أن مـا            تستطيع أن تأخذ حاجاتها التمويلية    

روعات إما عاجزة عن تمويـل رأسـمالها   مشددة، لذلك فإن هذه المش تأخذه من هذا يتم بشروط
خاصة إذا بواقعة في شباك مديونية للجهاز المصرفي قد لا تستطيع الوفاء بها،  الثابت بالكامل أو

تفريخ الاستثمار طويلة نسبيا أو إذا تصادف وتغيرت الأسواق من حالـة رواج إلـى    كانت فترة
  .كساد

الإسـلامية والمـسماة بالإجـارة      صارف  مويؤخذ على عمليات الإجارة التي تقوم بها ال       
التي  Hire Purchase أو الشراء التأجيري المنتهية بالتمليك أنها تتشابه كثيرا مع عمليات البيع

 وبيوت التمويل وشركات التأمين علـى  مصارفال تقوم بها الشركات في كل العالم بتنسيق مع
 المنتهية بالتمليـك مـن الجهـة    عقد الإجارة أساس نظام الفائدة، ومن جهة أخرى يؤخذ على

  )٧ (. التملك الشرعية خلطه بين شروط الإجارة وحقوق
، )الاتجاهات المستقبلية للمصارف الإسلامية ودورها في تطوير أسواق المال العربية           (عبد االله السليمان الراجحي،     ) 7( 

  .٢٣ ، ص ٢٦٣ ، العدد ٢٠٠٢ ، لبنان ، مجلة إتحاد المصارف العربية
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عتمادا على أسـاليب    إالإجارة، ولكن     الإسلامية في نشاط   مصارفتوسع ال  لابد أن    وعليه
 وان ،، مع ملاءمتها للواقـع العملـي  قتصادياًإ جديدة يمكن التأكد من جوازها شرعا وكفاءتها

متخصصة لممارسة نشاط الإجارة، بمعنى أن تكون شـركات    بتكوين شركاتمصرف يقوم ال
سكنية أو محلات تجارية ومكاتب للأعمـال أو مخـازن أو    اراتمالكة لأراض زراعية أو عق

جرارات زراعيـة أو معـدات حفـر آبـار أو معـدات       مثال(شركات مالكة لمعدات وآلات 
 تكوين هذه الشركات إنما يأتي أساسـا لعـدم مناسـبة            وان)  إلخ... وتجهيزات للرفع والنقل    

...  عقارات أو أراض أو آلات ومعداتستثمار بشكل مباشر فيبالإ  أو قيامهمصرف احتفاظ ال
، وذلـك لطبيعتـه    صغيرة ومحدودة من موارده التمويلية المتاحـة   إلا في حدود نسبة ،إلخ

بالإضافة إلى أن هذه الشركات سوف تتمكن من التوسع بمرونة كافية  كمؤسسة مصرفية، هذا
 إذا ما قام مصرف الكلما كانت هذه مربحة، وذلك على العكس من وضع  في عمليات الإجارة،
 صكوك إجارة وذلـك لتمويـل الـشركات     المصرف طرحإذ يمباشرة،  بممارسة هذا النشاط

 حصة في هذه الصكوك في حدود ما تـسمح بـه   للمصرف على أن يكون   ،المزمع إنشاؤها
 دخلاً ، وتتميز عمليات الإجارة بأنها تدربعامة المنظمة للأعمال المصرفية  اللوائح أو القوانين

   .، وعلى درجة عالية من الضمان  منتظماًدورياً
يجتذب من خلال بيع صـكوك الإجـارة جمهـور      أنمصرف ولذلك فإنه من الممكن لل

مضمون، وهو دخـل حـلال ، ويلاحـظ أن      منتظما وشبهالعملاء الذين يريدون دخلا دورياً
لى دراسات جدوى تسبق من حيث معدلات العائد يحتاج إ اختيار مجالات الإجارة الأكثر تميزا

وهـو   الاختيار بدقة وكلما أديرت شركات الإجارة بكفاءة  تكوين الشركات، وأنه كلما تم هذا
، وتوكيل العملاء أصـحاب    على حصته في الملكيةعتماداًإ  المشاركة فيهلمصرفأمر يمكن ل

 اركةوثمة تطوير آخر ضروري ينبغي لعمليـات المـش  ، أكبر الصكوك له أمكن تحقيق نجاح

مـن   المتناقصة، وهذه وإن اختلفت في مضمونها مع عمليات الإجارة، فإنها تتشابه كثيرا معها
 أن هذه العمليات يمكن أن تُسهم كثيرا فـي و  ،الإسلامية للمصرف جهة الممارسات العملية 

وفـي   تنمية مشروعات متوسطة وكبيرة أيضا إذا ما تم إعادة تنظيمها على أسس أكثر واقعية،
   . *ر مبادئ التمويل الإسلاميإطا

  
   -: لمزيد من الإطلاع إنظر *  
 ٢٠٠٤ ، لبنان ،     مجلة إتحاد المصارف العربية   ،  )) أدوات الإستثمار الإسلامي    ((   تميــم جــــاد ،      -

   .٣٤ ،ص ٢٨١، العدد 
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    عقد الاستصناع - ٣ 

ال المصرفية الإسـلامية،  استخدامها في الأعم ، والتي يمكنهو أحد العقود الجائزة شرعاً
التي تعمل في مجـال   تنمية المشروعات الصغيرة ويمكن عن طريقه المساهمة بشكل فاعل في

إلى الآن على أي نحو يذكر رغم أهميته البالغة فـي جميـع    الصناعة، وهذا العقد لم يستخدم
لعاملة خـارج  المشروعات الحرفية الصغيرة تضم نسبة كبيرة من القوة ا البلدان التي ما تزال

أن يطلب شخص من صانع أن يصنع له سلعة بكمية ة ماعبستصناع الأولي، ومعنى الإ النشاط
محددة، بمواد من عنده، وذلك نظير ثمن معين وموعد للتسليم يتفقان عليه، إلا أنه  ومواصفات

 ـ  أو تأجيله، ويمكن اسـتناداً  ذو طبيعة خاصة، ويجوز فيه تعجيل الثمن عند العقد د  إلـى عق
تطلب تـسليم  ، كبرى خاصة أو عامة  بدور الوساطة بين شركةمصرفستصناع أن يقوم الالإ

المواصفات بمقادير معينة في تاريخ آجل وبعض أصحاب الأعمال الصناعية  سلع معينة محددة
الطرف الأخير الذي يتعهد بتسليم السلع المتعاقد عليها كما هو مطلوب في تاريخ  فيقوم بتمويل

  بتسليمها إلى الجهة الطالبة مقابل الثمن المتفـق عليـه، وتتـيح هـذه    مصرفوم الويق معين،
 الوساطة المصرفية فرصة للربح طالما أن تكلفة الاستصناع، وهي الثمن الـذي يتفـق عليـه               

  عند تسليم البضاعة للجهـة     لمصرف مع الصانع تقل عن الثمن الذي يحصل عليه ا         مصرفال
  من أمـوال أصـحاب     مصرفاع نوع التمويل الذي يقوم به ال      ستصن وتمثل تكلفة الإ    ، لطالبةا

 )٨ (. ستثمارية أو من أموالهالأرصدة الإ

ستصناع ما دامت الإدارة تحركت بحرص الإ ومن الممكن تحقيق أرباح مناسبة من عمليات    
إمكانيات الصانع والتزامه الدقيق بالعقد وشـروطه   في عمليات الوساطة بعد دراسات وافية عن

من ناحية أخرى، وفـي مجـال   ) المشتري النهائي(الطالبة  ، والمقدرة الوفائية للجهة ن ناحيةم
ستصناع ذات أهميـة  في عملية التنمية نجد أن عمليات الإ  الإسلاميمصرفالحديث عن دور ال

، فالـشركات الـصناعية الكبيـرة أو     الصناعية الـصغيرة  خاصة بالنسبة لأصحاب الأعمال
مباشرة للجهات التي تطلب تصنيع سلع بمواصفات معينة وتقوم  على أن تتقدمالمتوسطة قادرة 

 أما أصحاب الأعمال الصغيرة فهم يواجهون عادة مـشكلات   ،صعوبات بتمويل عملياتها دون
التمويل اللازم لأعمالهم من مصادرهم الذاتية أو من المصادر التمويلية  حادة في الحصول على

   الإسـلامي ممـولاً  مـصرف ، لذلك فإن دخـول ال   التجاريةمصارفلوعلى رأسها ا التقليدية،
 بينهم وبين الشركات الكبرى والمؤسسات العامة التي تطلـب تـصنيع   ووسيطاً لصغار الصناع
   .معينة يمكن أن يهيئ لهم فرصة غير عادية للنمو سلع بمواصفات

  ٨١ ، ص ٢٣٣ ، العدد ٢٠ ، المجلد ٢٠٠٠ ، لبنان ، ة إتحاد المصارف العربيةمجل، )) بيع الإستسصناع  وتطبيقاته المصرفية المعاصرة ) ((  ٨( 
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    بيع السلم  -  4
، ولا خـلاف     للبائع وتسلم المشتري لها منه آجلاً       عقد السلم يعني دفع ثمن السلعة عاجلاً      

هو   أو كما)٩(،الفقهاء على جواز بيع السلم على أن تحدد مواصفات السلعة المسلم فيها بدقة بين
لمـصرف   ويكون كل من السعر والأجل معلوما للطرفين، وحينما يقوم ا          ،معروف في السوق  
لأنه ليس تاجرا يشتري لغرض التجارة في حـد   ،يكون وسيطا فيه لا أكثر بعمليات بيع السلم 

 إذا أمكن القيام بالتعاقد مع بعض مصرف إيرادات لل ذاتها، لذلك فإن بيع السلم سيكون مصدر
 وبشرط تـسلمها  ،منهم بمواصفات محددة، وبثمن معين على شراء بضاعة) البائعين (المنتجين

الوقت نفسه على بيع هذه البضاعة في التاريخ المحدد سلفا  ، والتعاقد في في تاريخ أجل محدد
 وتسهل هذه العملية كلما كانت هناك أسواق منظمة للتعاقد والتسليم، بثمن أعلى من ثمن الشراء

يتعهـدون   الذين) البائعين(تبر ثمن الشراء الذي يدفعه البنك بمثابة تمويل للمنتجين الآجل، ويع
  )١٠ (. بتسليم بضاعة آجلا

 للمـصرف  ستخدام المـوارد التمويليـة      لإ وللتأكيد، فإن بيع السلم يمكن أن يحتل كصيغة       
 مصرف ربح ال بكفاءة، ويلاحظ أن تعظيمهعمليات مكانة أهم من بيع المرابحة الآجلة إذا أديرت

الفرق بين ثمن الشراء من المنتجـين وثمـن البيـع     من علميات السلم سوف يتحقق كلما زاد
تضاءل الفرق الزمني بين تاريخ تسلم البضاعة مـن   امللبضاعة في سوق العقود الآجلة، وكل

 فإنهافي بيع السلم  Risk  أما بالنسبة لدرجة المخاطرة،النهائي المنتج وتاريخ تسليمها للمشترى
المطلوبة أو في  تتعاظم كلما قلت الثقة في مقدرة البائع بالسلم على تسليم البضاعة بالمواصفات

سوق العقود الآجلـة    إجراء التغطية اللازمة فيمصرفالتاريخ المحدد، أو كلما تعذر على ال
اعة، ولـذلك   المستقبلية لهذه البض   للبضاعة المسلم فيها، أو تعذر عليه التنبؤ باتجاهات الأسعار        

تستدعي تقليل هذه المخاطرة إلى حـدها   مصرففإن الإدارة الناجحة لعمليات السلم من قبل ال
 في عمليات الـسلم بخبـراء أو   مصرفال ، ونرى أنه من الأفضل أن يستعين الأدنى الممكن

  )  .١١ (الآجل وكلاء أو شركات متخصصة في عمليات البيع والتسليم

الإسلامي على عمليـات  مصرف يعتمد ال أنلابد قتصادية ية الإ أهداف التنم تحقيقلأجلو
   فمن الممكن عن طريق) التصدير والاستيراد(   في مجال التجارة الخارجيةة بيع السلم بخاص

  . ، الإنترنت٢٠٠٥الهندسة المالية وتطوير أدوات الاقتصاد الإسلامي ، أحمد محمد محمود نصار )  ٩( 

  jo.batelco. www/                           وتطوير أدوات الاقتصاد الإسلامي الهندسة المالية  ) ١٠( 

  com.bocam.www/              ٢٠٠٥الهندسة المالية ليست بديلاً للإصلاحات لإدارية:نصولي ) ١١(

  -:  ولمزيد من الإطلاع إنظر -

   .٣٩ ، ص ٢٨٥ ، العدد ٢٠٠٤ية ، لبنان ، العرب ، مجلة إتحاد المصارف)) السلم في الأسهم (( مد محمد علي يوسف أح.   د -
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مع أعداد كبيـرة مـن منتجـي سـلعة           وكلاء متخصصين أو شركات أن يجري الاتفاق      
محدد، وبمواصـفات وكميـات محـددة     تصديرية معينة أن يتم شراء إنتاجهم في تاريخ لاحق

لمستوردي هذه السلعة في خارج البلاد فـي    يتم إجراء عمليات بيع سلمبطرق السلم، على أن
أرباحا كبيرة للبنك إذا تمت بالكفاءة المطلوبة، وفي   وهذه العمليات يمكن أن تدر،نفس التاريخ

الصادرات التي هي جزء لا يتجزأ من عملية التنمية، ويمكن  نفس الوقت تسهم في عملية تنمية
بطريق السلم لسلع ومستلزمات إنتاجية لصالح مشروعات داخـل   استيرادأيضا أن تتم عمليات 

 . البلاد

   عقد المضاربة - ٥

الذي يعتمد على المشاركة في الـربح   هذا العقد من أكثر العقود أهمية للنشاط الاقتصادي
العقد يمكن تمويل مشروعات إنتاجية على مستويات حجم مختلفـة،   والخسارة، فعن طريق هذا

الإسلامية منذ قيامها إلى الآن على هذا العقد من جهة تعبئة الأمـوال   مصارفاعتمدت الولقد 
 للاستثمار، وذلك بعد أن تم تطويره إلى ما يسمى بالمضاربة المختلطة أو الجماعية حتى القابلة

 ، كذلك دعت ظروف النشاط المصرفي الإسلامي فـي         يتلاءم مع الأعداد الكبيرة من العملاء     
 ، وتحت مظلة القواعد المصرفية السائدة إلـى        نافس مع النشاط المصرفي التقليدي    ظروف الت 

 عمليـات   دون تحديد لأوقات بعينها تبدأ فيهـا  إتاحة قبول أموال من العملاء على مدار العام 
المضاربة مستمرا  ، ومن ثم فقد أصبح التلقي للأموال على أساس ضاربة معينة أو تنتهي فيها

التـي تمارسـها    ون تحديد لبداية أو نهاية، وهكذا يمكن تـسمية المـضاربة  دون توقف أو د
تماما لم تعرف في   الإسلامية بالمضاربة المختلطة المستمرة، وهي صيغة مستحدثةمصارفال

 .الإسلامية ، ولكنها تظل مقبولة بشروط حتى لا تنحرف عما تقرره الشريعة القديم

الأفراد أو المشروعات علـى الوفـاء     بقدرةمصارفوبينما يرتبط التمويل التقليدي من ال
مباشرة بالقدرة التنظيمية على ممارسـة نـشاط    بالدين وفوائده فإن التمويل بالمضاربة يرتبط

مبدأ المشاركة في الربح أو الخـسارة داخـل الإطـار     إنتاجي والنجاح فيه؛ فالبنك حينما يقبل
اء والأمناء الذين لديهم مشروعات واعدة، كما الأعمال الأكف الإسلامي فإنه يقوم بتمويل رجال

تنتقي أو تفضل المشروعات الأعلى ربحية طالما تتوافر فيها شروط  يتعين على إدارة البنك أن
 .الحلال

المضاربة الجماعيـة أو المختلطـة    وأظهرت الممارسات المصرفية الإسلامية أن صيغة
لكنها ظلت محدودة جدا في استخدامات هذه و نجحت نجاحا كبيرا في تجميع الموارد التمويلية،

الموارد فذلك لأن صيغة المضاربة المختلطة المستمرة  أما من جهة نجاحها في تجميع. الموارد
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مبدأ المشاركة في الربح والخسارة إلى أدنى حد ممكن،  خفضت درجة المخاطرة التي يتضمنها
 .غبات معظم العملاءالأمر الذي يتفق مع ر وسمحت بتوزيع دوري للأرباح، وهو

بشكل كبير، لقد تـردد معظـم مـديري     أما من جهة الاستخدامات فقد كان الأمر مختلفا
استثمار الموارد التمويلية مفضلين   الإسلامية في الاعتماد على عقود المضاربة فيلمصارفا

عاملين مديري البنوك الإسلامية من ال ، والأسباب في ذلك عديدة، لقد كان معظم  أخرى صيغاً
 والمعـروفين لـديهم   العملاء المليئـين ماليـاً   من قبل في بنوك تقليدية، وقد اعتادوا إقراض

كلما لزم الأمر، كل هذا     COLLATERALS اللازمة بالإضافة إلى أخذ الضمانات المالية
، هذا بينما  الأهداف المصرفية الإسلامية، أو غير مقبول شرعاً أصبح غير مستساغا من جهة

 .أخرى عملية يمكن استخدامها في تمويل العملاء بالمشاركة قدت الإدارة أسساافت

الثقة فـي  : عنصرين أساسيين إن المضاربة من وجهة نظر صاحب المال عقد يقوم على
 وفي المجتمعـات القديمـة أو   ،المال ستثمارإ، والثقة في خبرته وكفاءته في  أمانة المضارب

فاضلة، لم يكن عسيرا أن يقوم صـاحب رأس   ر قيم أخلاقيةالصغيرة محدودة العدد، وفي إطا
 لابد من ، مصارف الموارد التمويلية لل ستخدامإو بهدف تطوير ، المال بتقدير هذين العنصرين

وضع أسس موضوعية وشرعية في التطبيق العملي للثقة في العميل وأمانته وخبرته، وذلـك              
 أما الثقـة فـي العميـل    مصرف ،ارة التمويل بالالاعتماد على التقديرات الخاصة لإد بدلا من
ة في مشروعية الذي يطلـب لـه   مسألة شخصية، إنما هي موضوعية بحتة تتعلق بالثق فليست
عتمـاد علـى إحـدى إدارات       والثقة في قدرته على القيام به بنجاح، ومن الممكـن الإ            تمويلا

  الجدية والخبرة والكفـاءة للقيام بدراسة جدوى المشروع المقدم، والتأكد من وجود مصرفال

تترك  اللازمة لدى صاحب المشروع والفريق الذي يعمل معه، وأما أمانة العميل فلا يمكن أن
معلومات دقيقة تبنى على عوامل موضـوعية   عتمادا علىلا وإنما يجب ا ،للتقديرات الخاصة

 طـرف آخـر   في المعاملات، أو مدى استعداد خاصة بسجله السابق وسيرته الذاتية وشهرته
أن مثل هذه الآليـة فـي تطبيـق    و، مصرفال  أو ضمان تعهداته لدىالمصرفلتزكيته لدى 

بالنسبة لاستخدامات الموارد التمويلية، ليس فقط بما هو قـائم الآن   المضاربة توفر أمانا أكبر
 التقليدية القائمـة علـى قاعـدة    للمصارفالإسلامية، بل بالمقارنة بممارسات  المصارففي 
  )١٢ (.المالية، وأخذ الضمانات ءةالملا

  
 ، لبنـان ،     المصارف العربية  مجلة اتحاد ،  )) سندات الدين وبدائلها الشرعية في البنوك الإسلامية        (( حسن علي العالي ،     . د) ١٢( 
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يلتـزم بهـا    دراسـة الجـدوى      أما الضمانة الأولى فتتمثل في وضع شروط تشتق مـن         
تنظيم تدفقات التمويل إلى المشروع  المضارب في استخدام الموارد التمويلية، والثانية تتمثل في

المشروع من جهة، وتقارير دورية      دفعات مرتبطة بجدول زمني، بناء على دراسة جدوى        في
الشروط يعني تقييـد المـضاربة،    خاصة بمتابعة المشروع من جهة أخرى، ويلاحظ أن وضع

 دون مـصرف   لرأس المال الذي أخذه من ال المضارب بالشروط يصبح ضامناً ا لم يلتزمفإذ
دورية لا تعنـي،     كذلك يلاحظ أن متابعة المشروع من خلال تقارير       ،  نقص في حالة الخسارة   

 .المضاربة  لأن هذا أيضا يفسد، ولا يجب أن يقصد بها التدخل في إدارة المشروع

  صكوك المرابحة  - ٦
             ع سلعة معلومة بسعر يغطي التكاليف زائد هامش ربح يتفق عليـه بـين البـائع               تعني بي 

 فـي حالـة      ممكناً  ستصدار صكوك مرابحة فقط   إ إن إمكانية    ،والمشتري)  مثلا   مصرفال( 
طائرة مثلا أو   ( السوق الأولي وبالذات في حالة كبر قيمة الأصل أو المشروع محل المرابحة             

 ـ     ،  )ر  مشروع تنموي كبي   ن بيـع    للـشريعة لأ     مخالفـاً  د  بينما تداولها في السوق الثانوي يع
 ولكن توجـد    ، دينا  وبيع الدين لا يجوزه الفقهاء       د  المرابحة قد يكون مؤجلا، وبالتالي فانه يع      

بعض الآراء الفقهية التي تجوز تداول صكوك المرابحة ولكن ضمن وعاء غالبيته من الأصول            
    )١٣ ( .  ضاربةلإجارة أو المشاركة أو المالأخرى ، كتعاقدات ا

بالشراء في معظم تمويلها لأصحاب  اعتمدت البنوك الإسلامية على صيغة المرابحة للآمر
وقد انتقدت هذه الصيغة من حيث إنهـا   المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ قيامها إلى الآن،

ة، ولا نستطيع أن نقول إن بيع المرابحة الفائد تبدو من خلال تطبيقها أشبه بالتمويل القائم على
 مـصرف ؛ لأن آلية العملية المصرفية مختلفـة؛ فال  بفائدة للآمر بالشراء يتساوى مع الإقراض

 من الربح على قيمـة  العميل، وبالرغم من أنه يضيف هامشاً يقوم بتمويل شراء سلعة يشتريها
زم أن يحدد بالتفاوض مـع العميـل   مختلفا عن الفائدة؛ حيث من اللا السلعة فإن هذا ما يزال

لا تجري مضاعفاته بأي حال إذا تأخر العميل عن سداد دينه في وقتـه،   ضمن عقد البيع، كما
  )١٤ ( .في التمويل بالفوائد التي تتضاعف مع كل تأخير في سدادها على خلاف ما يجري
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 في أحاديثه ينصحنا بأن نـدع مـا          ) وسلمواله  صلى االله عليه    ( الكريم  والرسول         وان  
 ولأجل  ،"فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" وأن نتقي الشبهات لا يريب، إلا ما يريب

 ،أولهما من الناحية الفقهية، والثاني من الناحية التطبيقية" :صحيح المسار لا بد أن نتبين أمرين
صـيغة    بيع المرابحة وهو أصلا بيع حاضر بـالبيع الآجـل فـي    خلط أما الأول فترتب على
 أما الأمر الثاني ،بالربا  بأن الأخير له شروطه الدقيقة وإلا اختلط علماً ، ءمرابحة للآمر بالشرا

 الإسلامي إما بتوكيل العميل بـشراء الـسلعة   مصرفبالتطبيق فقد ترتب على قيام ال  المرتبط
 وكان هذا من الأخطاء الجسيمة التي حدثت في بدايـة التجربـة، أو  ، بالمرابحة بنفسه  الممولة

كل  ، تفسد عقد البيع من الجهة الشرعية لمشتريات بجلب السلعة مع وضع شروطتكليف إدارة ا
صغار  هذا لا بد أن ينتهي مع الحفاظ على جوهر صيغة المرابحة التي ساعدت كثيرا في تمويل

 .، ومن ثم أسهمت في تنمية قطاع مهم في الاقتصاد المشروعات

ركات التجارية أن يحـصل علـى   الش  بالاتفاق مع بعضمصرفومن المتوقع عند قيام ال
خاصة في مناخ المنافسة السائدة بين الشركات بمتوقع،  مزايا خاصة من جهة السعر، وهذا أمر

تسويق وتوزيع سلع متنوعة ومتخصصة على مستوى العالم،  التجارية الكبرى التي تعمل على
ور في تـرويج  أسعارا خاصة من هذه الشركات مقابل قيامه بد مصرفكما يمكن أن يشترط ال

فإن العميل سوف يطلع على السعر الخـاص  " الأمانة"من بيوع  بضائعها، وحيث إن المرابحة
تفـاق بـين    وهو منخفض عن سعرها في السوق، ويجري الإ        ،لمصرفالذي تبيع به الشركة ل    

أن مـصرف  يشترطه الأخير على سعره، وهكذا يتـاح لل   على الربح الذيلمصرفالعميل وا
بينما يحصل العميل على السلعة بعلاوة مقبولة وصغيرة  ، ا مناسبا من العمليةيحقق لنفسه ربح

وليس كما هو الحال الآن في الممارسات التي تقتـرب فيهـا    فوق السعر الجاري في السوق،
في عمليات المرابحـة      PROFIT MARGINهامش الربح أو - Mark UPعلاوة السعر

  )١٥ (.الشبهات  التقليدية مما يثيرمصارففي الالسائد  إلى ما يقرب من سعر الفائدة
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على أسعار مميزة من خلال عمليـات    أكثر نجاحا في الحصولمصرفأنه كلما صار ال     و
سعر السوق، وربمـا تـصاغر هـذا    و ستطاع خفض الفرق بين سعر المرابحة الآجلةإالوساطة 

 بطلب السلعة من الشركة مصرفالمرابحة في ال الفرق إلى الصفر أحيانا، ويجري بعد قيام إدارة
فإذا تلقى العميل السلعة ووجـد مواصـفاتها وحالتهـا     ،وتحديد وقت ومكان تسليمها إلى العميل

لى الشركة الأصلية دون أي إزعاج نهائيا، فإذا لم يجد ذلك ردت إ موافقة لطلبه تسلمها وتم البيع
لها وهذا مما تتيحه التسهيلات التجارية الحديثة، وهو ما لا يستطيع البنك  ، وتلقى بديلامصرفلل

 إذا أخذ على نفسه مهمة شراء سلع من شركات ليس بينه وبينها اتفاق وقام بخزن هـذه  القيام به
  .السلع في مخازنه

           

   تشير كلمة التوريق أو التسنيد إلى تعريب        ) :التوريق  ( ول   عمليات التصكيك للأص    - ٧
، الذي يعني جعل الديون المؤجلة فـي    Securitizationلمصطلح إقتصادي إنكليزي 

ذمة الغير صكوكاً قابلة للتداول في سوق ثانوية ، وقد إشتقت هذه التسمية مما جاء فـي                 
 ، والورق   )١٦(.... ))  هذه إلى المدينة     فأبعثوا أحدكم بورقكم   (( ...     -: قوله تعالى   

 ويقال رجل وراق أي كثير المـال  وذلـك           )١٧(الدراهم  المضروبة من الذهب والفضة       
 ، وان الدائن يصير بالتوريق ذا سيولة ورقية بعد أن كان ذا ديـن               )١٨(كناية عن النقود    

ارية الى ماليـة أي      ، أي انه عملية تحويل طبيعة الورقة من تج         )١٩(مؤجل في ذمة الغير   
التحويل الى سند أذني أو كمبيالة أو صك ، فإذا كان عميل لأحد المصارف مديناً فـإن                 
المصرف يستطيع تحويل حقه هذا الى مؤسسة مالية متخصصة بإصدار سندات طويلـة             
الأجل ، لبيعها للمستثمرين كشركات التأمين وصناديق التقاعد التي تريد إستثمار طويـل     

ن ثم فإن المحصلة بيع هذ السندات لهؤلاء المستثمرين ، تستخدم في سـداد              الأجل ، وم  
  . )٢٠(المقابل لما مترتب عليه من دين 
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   . ١٦ ، ص ٢٣١ ، العدد ٢٠٠٣ ، مصر ، مجلة البورصة المصرية، )) التوريق يواجه الركود والتعثر (( دراسة لوزراء التجارة ، ) ٢٠(
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     كما وينصرف التوريق ايضاً إلى انه أداة مالية تشير إلى قيام المؤسـسة الماليـة بتجميـع                 
 ، ثـم    )٢١ (مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كإصول ، ووضعها في صورة دين واحد           

 عرضه على الجمهور من خلال مؤسســـة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية تقليلاً            
للمخاطر وضماناً للتدفق المستمر للسيولة النقدية للمصرف ، وقد لاقى التوريق قبولاً واسعاً فـي         

 ، وقد حصلت أول عمليـة       )٢٢(السوق المالية وقد اعتبر احد التطورات المالية الدولية المعاصرة          
  ريق  من القرن العشرين ، حيث تم تو١٩٧٠توريق في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 

 عدد من القروض السكنية ، وقد اقتصرت عملية التوريق على العقارات المرهونـة وقـروض               
  )٢٣ (.السيارات والبطاقات الإئتمانية ، ثم إتسعت لتشمل معظم التدفقات النقدية   

     وعلى الرغم من ان توريق الموجودات قد يكون إسلوباً يتمتع بالكفاءة فـي مجـال إعـادة                 
 الإئتمانية إلى المصارف الأخرى والى المستثمرين غيـر المـصرفيين ، فـإن              توزيع المخاطر 

مخاوف لجنة بازل أخذت تتزايد فيما يخص إستخدام المصارف لهذه الهياكل التي تهـدف إلـى                
تقليل رأس المال المتناسب مع تعرضها لهــذه المخاطر لذلك قامت بإعداد ورقـة إستـشارية               

يلية والإفصاح والحد الأدنى لمتطلبات رأس المـال ، لتحقيـق           تتضمن مجموعة المتطلبات التشغ   
درجة أعلى من التوافق الإقتصادي بين معالجة التوريق بحـسب المـدخل المـستند للتـصنيف              

  . )٢٤(الداخلي  والأشكال الأخرى للتخفيف من المخاطرة الإئتمانية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
المـصارف   مجلـة إتحـاد   ،  )) مل في تطوير السوق المالية      دور المصرف الشا  (( خليل محمد حسن الشماع ،      . د) ٢٢ (

   .  ٣٩ ، ص ١٥٨ ، العدد ١٤ ، المجلد ١٩٩٤، لبنان ، العربية 
 مجلـة إتحـاد المـصارف     ،  )) التحديات والفرص للمؤسسات المالية العربية      : التوريق  (( أحمد محمد جشي ،     . د) ٢٣(

   . ٦١ ، ص ٢٦٣ ، العدد ٢٠٠٢العربية ، لبنان ، 
 ، الأردن ،    مجلة الدراسات المالية والمـصرفية    ،  )) خلاصة بوفاق بازل الجديد حول رأس المال        : وثيقة إستشارية   ) ٢٤(

   . ٧ ، ص ٤ ، المجلد العاشر ، السنة العاشرة ، العدد ٢٠٠٢الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ، 



  
  الية الاسلامية الية الاسلامية قراءة في مفرداة الهندسة المقراءة في مفرداة الهندسة الم

 ١٨٠    

    الخلاصة 
عابها بواسطة أسواق النقـد الإسـلامية ، يتـضح أن           من العرض السابق للأدوات المحتمل استي     

والتجربـة  ،المؤسسات المالية لها فرصة الاستفادة من المزايا الهائلة التي يوفرها سـوق النقـد               
 والجـدير   ،الإسلامية العملية لهذه الصكوك قد أثبتت نجاحا هائلا في كثير من البلدان الإسلامية              

من مؤسسة إلى أخرى ومن مجال تطبيـق إلـى آخـر ،             بالذكر أن هندسة هذه الأدوات تختلف       
 في تحد مستمر لمواكبة المستجدات       ، وبسبب المستجدات المختلفة والمتغيرة فان الفقهاء الماليين      

 كما يمكن    ،  لتطلعات المستثمرين الماليين ، وبالطبع دون الإخلال بالموجهات الشرعية         وإرضاء  
قائمة كالمرابحة والمشاركة والمضاربة وغيرها مجالات      أن تعتبر الاشتقاقات من صيغ التمويل ال      

  . ستمرارإرحبة من فنون الهندسة المالية الإسلامية تلائم مستجدات البيئة الاستثمارية المتغيرة ب
عديدة تبرهن على أن النظم التمويلية القائمة على المشاركة في الربح  هناك أدلة اقتصاديةو   

 مـصارف  ، وإلى توظيف الموارد التمويلية للتام المدخرات بشكل إلى تعبئة  أو الخسارة تؤدي
الاستخدامات الممكنة لها بالإضافة إلى تحقيق عدالـة توزيـع الـدخل وبـث روح      في أفضل

 .نفوس أصحاب الأموال والمدخرات  المشاركة في

 الإسلامية في بعض الحالات في بلدان إسـلامية عديـدة بتجميـع             مصارفقد قامت ال  و      
الجهاز المصرفي التقليدي لإيمانهم الراسـخ بحرمـة    مدخرات أشخاص لم يكن لهم تعامل مع

تمويليـة  الدوات لا الإسلامية عن طريـق أ مصارفنجحت ال ستثمار، كماالفائدة في مجالات الإ
مستحدثة ، بتمويل أعداد كبيرة من المشروعات الصغيرة التي لم يجد أصحابها طريقا من قبل               ال

القائمة على الملاءة المالية والـضمانات، ولا شـك أن     التقليدية في ظل أنظمتهافمصارإلى ال
 .انطلاق خطيرة في عملية التنمية بشقيها الاقتصادي والبشري تنمية هذه المشروعات تمثل نقطة

على تطوير أدواتها التمويلية بـشكل مـستمر،    عملت الإسلامية أن وعليه لابد للمصارف
 أكثـر فاعليـة فـي تلقـي الأمـوال      المصارف ولكي تصبح هذه ، اءةوالتصحيح طريق للكف

، بل لدفع النشاط الإنتاجي الحقيقـي   وعملائها  ليس فقط لتحقيق مصالح أصحابها ستثمارهاإو
الصغيرة بالرغم من كل ما وجه لهـا   تمويل المشروعاتو،  نحو النمو بأعلى معدلات ممكنة

على أسس إسلامية خالية من أي لبس   المشروعاتمن نقد حتى تؤدي دورا أكبر في نمو هذه
 مـصارف ال ، وتفعيل عقود لم تعتمد عليهـا  LEASINGالتأجير تطوير التمويل عن طريقو

، مثال ذلك عقود الاستصناع والسلم ، تصبح قادرة على تنمية نشاط             الإسلامية بعد كما ينبغي   
نفس الوقت الذي تـدر فيـه   والمتوسطة، وتنمية الصادرات في  أصحاب الصناعات الصغيرة

  .تشاركهم من عملاء  ومنمصارفأرباحا مناسبة لل
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  الية الاسلامية الية الاسلامية قراءة في مفرداة الهندسة المقراءة في مفرداة الهندسة الم

 ١٨٢    

الاتجاهات المستقبلية للمصارف الإسلامية ودورهـا فـي        ((  عبد االله السليمان الراجحي ،       - ٨
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    . ٢٨٥ ، العدد ٢٠٠٤لبنان ، 
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   .٢٥٠ ، العدد ٢٠٠١العربية ، لبنان ، 
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   . ٤العاشر ، السنة العاشرة ، العدد 
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